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اشـرة بخـلاف علـم الخلـف الـذ علم السَّ  ـارك مـأخوذ مـن معدنـه م لف الكلمة الواحـدة تعـادل مجلـدات؛ لأنـه علـم م

ـ غیـره، علـم السَّ لمـة خـلاص ارَ َـمُ  لكنـهُ ؛ لف مختصـر وقلیـلشیب  ك، فعمـر بـن الخطـاب مـن هـذا النـوع إذا تكلـم 
عرف قدر علم السَّ ادِ عَ تُ صدر عنها الناس،  ة لغیره هذه الكلمة، ومن أراد أن  النس تاب  ـل  ـلام السَّ  لفلف وقلة 

ــضــل عِ أ فــي (فَ قــرَ لَ فَ  ؛مــع متــین علمهــم ــان هُــلمُ ، عِ -رحمــه الله تعــالى-ف) لابــن رجــب لَــلف علــى الخَ لــم السَّ م وإن 
تب لك  ؛اركَ مُ  هُ  أنَّ إلاَّ  ؛لامهم قلیل بیـر وهـي مسـألة واحـدة، فـي مسـألة بخلاف علم الخلف،  رسالة في مجلـد 

  لف.وجد عند السَّ لكن مثل هذا لا یُ  ؛واحدة
قول الحافظ ابن رجب  ـزرَ لامه فقـد أَ  ةِ ثرَ َ ر ِ عالماً على آخَ  لَ ضَّ : "ومن فَ -رحمه الله تعالى-و السَّ "؛ لأنهـم لف 

ســو أهــل تشــقی للكــلام وتفر  ــلام، ول ســو أهــل  ــلام، ل ســو أهــل  عجبنــي، ل ــك الجــواب،  عط ــع وتنظیــر لا، أبــداً 
مالــك وأحمــد  عــدهم مــن ســادات هــذه الأمــة مــن علمــاء هــذه الأمــة  عجبنــي، وقــد اقتفــى أثــرهم مــن جــاء  أكــره، لا 
؟  ســطر قــال: مــا ینقــد علــيَّ وغیرهمــا، جــوابهم قصــیر مختصــر، وتجــد الآن إذا ســئل الإنســان عــن مســألة فأجــاب 

ــة، فتجــ ســو الكتا قــال: مــا شــاء الله عنــده ســطر مــا  ــه مــن أجــل أن  ــلام لا حاجــة إل ــلام لــه حاجــة، و ــأتي  ده 
ثـرة الكـلام، وإلا یُ  س مـرد هـذا  ح؛ لـ صـح ـات الآن، حور العلم، مـا هـو  ت مـلأ الم وجـد مـن الكتـب الغثـاء التـي 

بیـر، نعـم قـد ُ طَـسبب مسألة واحدة ُ  تـاب  ح، ُ ع لـه  ـان، حتـاج إلـى شـيء مـن التوضـ حتـاج إلـى شـيء مـن الب
حاجـة، المسـألة لا تحتـاج إلـى هـذا، ُ  سـت  انـت المسـألة ل حتاج إلى شـيء مـن التفصـیل، هـذا مطلـوب، لكـن إذا 

مــائتي صــفحة، لكــن عصــره وجیلــه ووقتــه وقــت شُــ فتــي  ســأل عــن المســألة الواحــدة  ه تحتــاج إلــى َ شــیخ الإســلام 
تب عنَ جلِ تَ  ان،  ح و عنـي  ة، وتحتاج إلى توض قول: وصاحبها مستوفز یردها،  فتو مائتین وثلاثین صفحة 

ح، تحتاج إلى تَ َ لكن العصر والشُّ  ؛ما تورث یبي هذه الفتو  ه تحتاج إلى توض ة، تحتـاج إلـى َـجلِ ه التي نشرت ف
ان ست مسائل ما هنـ ؛ب تب مسائل واضحة وما فیها شيء، أو ل اناً  تـب،  ؛شـيء اكلكن أح قـول: لكـن لا بـد 

نقص وُ  زد و رر و فتح الأمور و قول هذا، فتجده  اً مـا رِّ غَ ق وُ رِّ شَ ها أنا موجود، لا بد أن  تا طلع للناس  ب و
ــاتایــدر و  ت ثیــر فــي الم ــ ؛ــش رأســه مــن صاصــه، هــذا موجــود، غثــاء  حتي لكــل لكــن علــم السَّ لف غیــر، فنصــ

تاب (فضل علم السَّ  قرأ  ـلف على الخلفطالب علم أن  عـرف مقـدار السَّ أتینـا مـن ) للحافظ ابن رجـب؛ ل لف، لا 
ح. صح ة، ما هو  م لهم ما عادل فتاو ابن ت ة    قول: أنه لو جمع علم الصحا


